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سلسلة أعمال القلوب (2) 


الشهوة 


صنامع 86 ممع 


.لام 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فالحديث عن الشهوة وما يعتريها من أحوال مطلب ملح 
لكل مسلم ومسلمة, لاسيما في هذا العصر الذي كثرت فيه 
مثيراتهاء وغلب تأثيرها. 

فما الشهوة؟ 

ولماذا خلقت؟ 

وما أسباب الوقوع في الشهوة المحرمة؟ 

وما علاج الشهوة المحرمة؟ 

هذا ما ستتطرق إليه في ثنايا هذا الكتاب. مع الشكر والدعاء 
بالتوفيق لكل من ساهم في إعداد هذه المادة وإخراجها. 

اللهم اغننا بحلالك عن حرامك. وبطاعتك عن معصيتك» 
وبفضلك عمن سواك. 

وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ا 
ماع ( 
كام سام لا ,م 


ست ]| " [ 


تعريف الشهوة 


قال ابن فارس: (الشين والمهاء والحرف المعتل كلمة واحدة» 
وهي الشهوة» يقال رجل شهوان. وشئٌ شهي)"". 

وقال الفيروز أبادي:(شهي الشئ وشهاه يشهاه شهوة 
واشتهاه وتشهاه أحبه ورغب فيه)20. 
الشهوة اصطلاحاً: 
للشهوة عدة معان أبرزها ما ييى: 

هي فطرة غريزية جسدية جبل الله عليها عباده؛ لتحقيق 
غايات نبيلة وأهداف سامية. 

هي شعور الرجل والمرأة بالرغبة في المعاشرة. 

هى اشتياق النفس إلى البثبىء. 


.)19/1 /9( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.)4486 /١4( لسان العرب‎ )1( 


:0 
1 
قت 


ماذا خلقت الشهوة؛ 


قال ابن تيمية: (إن الله خلق فينا الشهوات واللذات لنستعين 
بها على كال مصال حناء فخلق فينا شهوة الأكل واللذة به. فإن 
ذلك في نفسه نعمة» وبه يحصل بقاء جسومنا في الدنياء وكذلك 
شهوة النكاح واللذةٌ به هو في نفسه نعمة» وبه يحصل بقاءٌ النسل» 
فإذا استعين بهذه القوى على ما أمرنا كان ذلك سعادة لنا في 
الدنيا والآخرة» وكنا من الذين أنعم الله عليهم نعمةً مطلقة» 
وإن استعملنا الشهوات فيما حظره علينا بأكل الخبائث في نفسهاء 
أو كسبها كالمظالم» أو بالإسراف فيهاء أوتعدينا أزواجناء أو 
ما ملكت أيانناء كنا ظالمين معتدين غير شاكرين لنعمته)". 

فالشهوة إذن ليست مذمومة في حد ذاتهاء ولكنها بحسب 
ما تستعمل فيه فإن استعملت فيا ينفع وما أبيح فهي خيرٌ 
لصاحبهاء وإلا فلا. 

وفي هذا حكمة عظيمة» فبدونها لن تتحرك النفس لكسب 


,)557-9751/1( الاستقامة‎ )١( 


حت | ه [ 


الولد. ولن تتحقق كثير من مقاصد الشارع جل وعلاء فاقتضت 
حكمة اللطيف الخبير أن جعل فينا بواعث ومستحثات تثيرها 
لما فيه قوامنا وبقاؤنا ومصلحتناء وإلا لكان في استدعاء الشهوة 
قسراً كلفة عظيمة» قد تكون سبباً في الحلاك والشقاء. 


نبيلة» ومن ذلك ابتلاؤهم بالشهوة؛ ليميز الله المطيع من العاصي» 
والخبيث 0 الطيب. 


قال مالك بن دينار: (من غَلَّبَ شهوة الحياة الدنيا فذلك 
الذي يَفْرَقُ الشيطان من ظله)0". 


وقال الحسن البصري ي: 


ا و ريةه لس 2 51 
عَلَْبَ الشهوة أضكى مل" 


.)757( حلية الأولياء (؟/ 237504)» ذم الحوى‎ )١( 
.)075( (؟) روضة المحبين (584)» ذم الهوى‎ 


- 

وشهوة النساء من أعظم شهوات الدنياء ولذا قدمها الله 
تعالى على غيرها من الشهوات؛ لعظم فتنتهاء وقوة تأثيرها 
على الفرد والمجتمع؛ قال تعالى: #( رُيّنَ للكّاس حب الشّهوتٍ 
يرت التكك وَالَينَ وَالْفَتِر الْمَقَطرَز يت الذَّهَبِ 
وَالِْصكةٍ وَالْكَيْلٍ الْسَوَّمَةِ وَالَْعَن وَاَلْصَرْثْ للك بدك تصغ 
100 20-7 لْمََا )4 [آل عمران:5 .]١‏ 


0 
ددا 


الي اع يو ا عد «مَا كَرَكْتْ 


بَعْدِي فِثْنَهَ أَضَرَّ عَلَ الرّجَالٍ مِنَ النّسَاءِ)0". 

وعن أبي سعيد الخدري ذَيه عن النبي ولد قال: «انّقُوا 
الدنْيّ وَانَقُوا التسَاءَ؛ فَإِنّ أَوّلَ فِْئَةِ بي إِسْرَائِيلَ كَانثْ في 
الصا َ 000 


)21( رواه البخاري )5١945(‏ ومسلم (51/50). 
(0) رواه مسلم (1/55؟). 


ل 


أسباب الوقوع في الشهوة المحرمة 


أولاً: ضعف الإيمان: 


الإيان سلاح المؤمن» وهو الحصن الحصين الذي يقي من 
الوقوع في مهاوي الرذيلة» وحين) يبتعد الإنسان عن الطاعات 
يضعف إيانه ويتجرأ على الوقوع في المعصية» ولذلك قال 
بعضهم: (ثلاثة من أعلام التقوى: ترك الشهوة المذمومة مع 
الاستمكان منهاء والوفاء بالصالحات مع نفور النفئس منهاء 
ورد الأمانات إلى أهلها مع الحاجة إليها)" '» فهذه الأشياء 
الثلاثة فعلها يدل على أن في قلب فاعلها إياناً وديناً عظي)؛ 
لآنه يجد الحرام أمامه لكنه يتركه لله ويرغم نفسه على العبادة 
والطاعة مع نفور النفس منهاء ويرد الآمانات إلى أهلها مع 
الحاجة إليها. 


.)7 917 /9( حلية الأولياء‎ )١( 


ابتت”<تللل؟لف27 1 ال : 

لكا تَ 
ثانياً: الرفقة السيئة: 

عن أبي هريرة طه أن النبي 25 قال: «البَّجُلٌ عَلَ دين 
حَلِيك فَليَْظرَ ا حَذَكُمْ مَنْ غ تايل" . 

وتيت فيها الإنسان يكون الدافع لا 
ل 0000 
المعصية: (أول مرة شاهدت فيها فيلاً محرماً كان عند زياري 
بتشغيله» فشاهدته معه» وكانت هذه البداية). 

الله تعالى حرم البذاءة ومنع من الفحش فقال: + لَّايبُ 


و 


َه الْجَهَر بلسو ون الْمَولٍ لاس ظْرٌ وَكانَ لَه ميعًا َلِيمًا 4 
[النساء:58١].‏ 


وقال رسول الله صك: الس المؤْمِنُ بالطّكَانِ وَلَا اللَّمَا 
وَلَّا الفاجيش وَلَا البّذِيءِ)”") 


)١(‏ رواه أبو داود (5877) والترمذي (7178), وحسنه الألباني. 
(؟) رواه الترمذي ,)١1910//(‏ وصححه الألباني. 


تست | * [ 


ثالثاً: اطلاق النظر: 


لسعو الل و وي 
المؤمنين منه فقال: 0" نوا عن أبصصَدرِهِم 


وحْفَظوأ 5 دلِكَ نك هم إن أ أي م 1 0 يِمَا يَصَنَعُونَ ؟ 
[النية: *]. 
رابعاً: الفراغ القاتل: 

إن فراغ الشباب يقودهم إلى التفكير في الحرام» ويطلق 
بموارسة العادة السيئة ونحوها من المهلكات. 

والنفس إن ل تُشْعَلٌ بالطاعة شغِلَثُْ بالمعصية. 

وقد بين النبي كيو ذلك» فعن ابن عباس ميحد قال: قال 
رسول الله يَلدٌ: «نِعْمَمَانِ مَعْبُونٌ فيهما كَدِيرٌ مِنَّ النّاس: الصَّحَةُ 
وَالقَرَاعٌ)”". 


لك رواه البخاري (6515). 


_ 


فالفراغ مصيبة عظيمة» ومفسدة للنفس إن لم يستغل بالمفيد 
والنافع. 


خامسا: التساهل في الحرام: 

التساهل في النظر إلى النساء ومخالطتهن كثيراً ما يؤدي إلى 
وقوع المرء في الفاحشة, مع أنه لم يكن يقصدها في البداية» ولكن 
التساهل في الحرام الأقل حرمة يؤدي إلى ا حرام الأكثر حرمة. 

فكم من أهل بيت تساهلوا في ترك الخادمة مع الشاب حتى 
عضوا أصابع الندم بعد ذلك!. 

وكم من فتاة تركها أهلها منفردة مع السائق حتى أدى الأمر 
إلى ما لا تحمد عقباه!. 
والموبقات. 


إن من أسباب الوقوع ني الحرام القرب من مثيرات الشهوة» 


ست | 6 [ 


ولأجل ذلك فإن الشارع حذر من الجلوس في الطرقات؛ لأنها 
مظنة أن يرى الإنسان فيها ما يثير شهوته. 

عن أبي سعيد الخدري كه عن النبي 225 قال: ياك 
وَاجُُوسَ في الطَرْقَاتِ). فقالوا يا رسول الله: ما لنا بده من 
مجالسنا نتحدث فيها. قال: «مَإِذًا إن أب إلا لجس َأَعْطُوا 
ليق حَقّها. قالوا: وما حتقه؟ قال: اغَض البَصَرء 2 
الأذّى: وَرَدُ ذ السام والأمرٌبالَعْرُوفٍء والنهيٌ عَنٍ التكَر0". 

وحتى في أماكن العبادة والذكر فإن الشارع جعل صفوف 
النساء منفصلة عن صفوف الرجالء وأمر بتخصيص باب 
للنساءء وكان يتأخر يلقٌ عن الانفتال للناس حتى ينصرف 
النساء؛ كل هذا ابتعاداً عن مثيرات الشهوة. 

ومن المثيرات أيضا: الموسيقى والأغاني» والأماكن المختلطة 
كالمطاعم والملاهيء والقنوات الفضائية الحابطة» ومواقع الشبكة 
العنكبوتية التي تنشر الرذيلة» والمجلات التي تحتوي على 
القدوو انالسة. ْ 


05 رواه البخاري (75575) ومسلم )5١7١(‏ واللفظ لمسلم. 


1 ] ع 


كيف تتعامل مع الشهوة! 


إذا عرضت الشهوة للمسلم» وتزين له ا حرام بأنواع الزينة» 
وسهلت عليه الأمور. وتهبيأت له الظروفء فكيف يتعامل 
مع هذه الحالة؟!. 

هناك ثلاث قواعد تعين المسلم على تجاوز هذه المحنة» 
وتساعده على التخلص من هذا المأزق» وهي: 
أولاً: قل معاذ اللّه: 

الإيهان بالله والنوف منه صمام الأمان» وهو العاصم للعبد 
من مواقعة الحرام؛ والانسياق وراء الشهوات. 

(معاذ الله) قالمها يوسف اءِلت فأعاذه الله وصرف عنه كيد 
النسوة» ويقولها بعض من يستظل بظل العرش يوم لا ظل 
إل كل عرن الرحمن, عن أبي هريرة ظَه عن النبي 25 قال: 
اسَْمةيطِلّهمٌ اله ني ِل ومنهم. تيل طلكة انوا ذَّاتٌ 


2 


مَنْصِب وَجمَالٍ كَقَالَ: إِفْ أحَافٌ الله0” . 


4 رواه البخاري (155) ومسلم .)1١371(‏ 


ست لمك 


قال ابن حجر: (والظاهر أنه يقول ذلك بلسانه ليزجرها 
عن الفاحشة. ويحتمل أن يقوها بقلبه)'"'» ومواطتئة القلب 
واللسان في هذه الحال شيء عظيم؛ وأثره كبير» ولا تصدر 
مثل هذه الكلمة (معاذ الله. إني أخاف الله) في مثل ذلك 
الموطن إلا من عبد راقب الله وجعل سره وعلانيته سواءء 
فخاف الله في السر ى] يخافه في العلن. 

والمؤمن إذا تربى على مراقبة الله ومطالعة آثار أسمائه في الواقع 
فإنه سيثبت أمام الشهوات» وسينجو من مزالقهاء ومن كَمّ يفوز 
بالجنة التي أزلفت لمن خشي الرحمن بالغيب 0 
شيا عرد 0 حتاما موه لل أي حفبط (2) ميو 
لسَمنَ بلحي وج بقلب مُنيبٍ )4 [ق:١1*-77].‏ أي: يخشى 
الرحمن إذا بيعو اع انائرين. 
َإذَا حَلَوْتَ برِيبّة في ظُلْمَةٍ وَالتَّفْسٌ دَاعِية ِل الطَّمْيَانٍ 
فَاسْتّح مِنْ نَظَرِ الإلّهِ وَقُلُ كا إِنَ الذي حَلَقَ الظَّلَام يرَاني*© 


.)١55-1١ 56 /1( فتح الباري‎ )١( 
(؟) نونية القحطاني (5؟).‎ 


التهحوة 
الانكظ 
اما حر الدّْرَيَؤما كال 
حَلَوْتٌ وَلَكِنْ قل عَلَّ رَقِيِبُ 
وَلَا تحَسَبَنَ لله يَْفَل سَاعَةٌ 
وََا أن مَا تحْفي عَلَيْهَِ ان 


وس مه سا مو 


المؤمن إذا تربى على مثل هذه المعاني وعمل بمقتضاها فإنه 
يصبح ذا خلق سويء وينشأً تقيا لا تستهويه مادة» ولا تستعبده 
شهوة» ولا يتسلط عليه شيطان» ولا تعمل النفس الأمارة بالسوء 
عملها في نفسه. بل إنه يصيح إذا دعته الشهوة المحرمة قائلاً: 
إني أخاف الله معاذ الله وإذا وسوس إليه الشيطان قال له: 
ليس لك علي سلطان. 

وإذا زين له قرناء السوء طريق الفاحشة والمنكر أسكتهم 
بقوله: لا أبتغي الجاهلين» العبد الذي يتربى على هذا حقيق 
بآن تو سامت ويه 


.)551١/6( شعب الإيان‎ )1١( 


حت | 6 [ 


الله من الغار عندما انطبقت عليهم الصخرة؛ بسبب أعمال 
صالحة كانت لهمء يقول: اللّهمَكَدَتْ بي بنْتُ عَم كََتْأَحَبٌَ 
النَّاسٍ ِل فَأَرَدتمَا عَنْ تَفْسِهَا تافييكت ونيء حتى الث يبا 
سن مِنَ الس جني تَعطاعِِْينَ واف دنر َل 
أن خخ بون تَفْهَاه فَفَعَلَتْ حَنَّى إِدَا قَِرْتُ عَلَيْهَ 
قَالَتْ: لا أل لَكَ أن تَْضٍّ احاتم إلا َف -وفي رواية: 
ان لله وََا تعض احاتم إلا بحَقّو- فتَحَرَّجْتَ مِنَ الؤقوع 
عَلَيّْهَه فَانْصَرَفْتُ عَنَْا وَهِيَ أَحَبٌ الدَّاسٍ إِّه وَتَرَكْتُ الذّهَبَّ 
الَّنِي أَعْطَيتْهاء اللَّهُمّ إن تل كلت الت الْتَكَاءَ وَجْهكَ 
فَافْرُحُ عَنَا مَانَحْنُ فيه قَا فجت الع 

فتأمل حال هذا العبد كيف قارب الحرام هذه المقاربة» وقعد 
من حبيبته مقعد الرجل من امرأته» وقدر عليهاء فزال عن ذلك 
الموقع بكلمة (اتق الله)» وقام عنها وهي أحب الناس إليه!. 

إنه الإيهان الصادق بالله تعالى» الذي يثمر لصاحبه خشية 


الله ومراقبته في الغيب والشهادة. 


كم 0 


له 


05 رواه البخاري (؟/1؟51). 


القاعدة الثانية: احذر خائنة الأعين: 

قال الله تعالى: +إ يَعََمُ حَإِسَةَالَْحَينِ وَمَا ححْتى ألصُدُودُ * 
[غافر:9١]‏ قال ابن عباس حيتعن في معنى خائنة الأعين: 
(هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم وفيهم المرأة الحسناء» 
أو تمر به وهم المرأة الحسناءء فإذا غفلوا لحظ إليهاء فإذا فطنوا 
غض بصره عنهاء فإذا غفلوا لحظء فإذا فطنوا غضص)”". 

وقال سفيان: (الرجل يكون في المجلس يسترق النظر إلى 
المرأة تمر مهمء فإن رأوه ينظر إليها اتقاهم فلم ينظرء وإن 
غفلوا نظرء هذه خائنة الأعين» + وَمَا حُحَفى ألصُدُورٌُ * ما 
يجد في نفسه من الشهوة)0. 

وليعلم العبد أنه موقوف بين يدي الله وسيسأله عن عمله. 
قال تعالي: + ولا تَقَفُ ما لِنَسَ لك بوء عِلْمْ إن ألسّمعَ وَالِصَرَ 
تدك أوتيق 56 عند متكرل ه [الابراه:5]. فهو 
مستر رهق كله لكر موادي اح سهم مسهرع ف سهام 
إبليس» وهي رائد الشهوة. 


0: 
1 
0-2 


.)1710/ /9/( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)78 /10( (؟) حلية الأولياء‎ 


ل 


و ل 0 
تعال: قل نميو يَشتُواين أتتتدريم مقطو موجه 
دَلِكَ نييما يصِتَعونَ تن الع 
الإ ا 0 
ولا ينظروا إلا لما أباح لهمء فإذا اتفق ى أن وقع البصر على محرم 
من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعاً. 


ماذا قدم غض البصر على حفظ الفرج؟ 


السر في تقديم غض البصر على حفظ الفرج: (لأن النظر 
نويل الزنا وواكق الفبجري), 

يقول ابن القيم: (والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب 
الإنسان؛ فإن النظرة تولد الخطرة» ثم تولد الخطرة فكرة» ثم 
تولد الفكرة شهوة» ثم تولد الشهوة إرادة» ثم تقوى فتصير 
عزيمة جازمة, فيقع الفعل ولابدء مالم يمنع منه مانع» وفي هذا 
قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. 


.)١57 روح المعاني للألوسي (1794/18)» تفسير النسفي(7/‎ )١( 


امم 
ولهذا قال الشاعر: 
قل اقوازت تناقاون التطر 
َمْ ظرَةٍبَلَمَتْ في َل صَاحِبها 
كَمَبْلْ السّهُم بَْنَ القَوْسِ وَالوَتَر 
وَالعَبدَ ما دَامَ ذا طَرْفٍ يُقَلَبّهُ 
في أعْينِ اليد مَوْقُوفٌ عَلَ التَطر 
اع ري ابطر 
ومن آفاته: أنه يورث الحسرات والزفرات» فيرى العبد ما 
ليس قادراً عليه ولا صابراً عنه)(". 


فهؤلاء الذين يذهبون إلى الأسواق ويرون النساء وهنٌ 
متبرجات؛ تتقطع قلوبهم حسرة وألماً وكمداً. 


وقد يقول قائل: إِنْ أكثر هذه النظرات لا تنتهي بالزناء 


.)١١5( الجواب الكافني‎ )١( 


ل 


ولكنا نقول: إن هذه النظرات تنتهي بحسرة وأم؛ لأنه 
يرى أمامة فصا لا يمكته الوضول إلبهاء فيبقى متحسرا متألماء؛ 
وربها حاول ففشلء» فيبقى متحيراً متأوهاً. 
ثم قال ابن القيم: (وهذا من أعظم العذابء أن ترى ما لا 
صبر لك عنه وللاعن بعضه. ولا قدرة لك عليه؛ قال الشاعر: 
وَكَنك مش أَرْسَلت 2ط فك رائداً 
لقَلْبِكَ يَؤْما أْعَبنْكَ المَنَاظِرٌ 


1 22 اي م لم 
أنت قادر 


عَلَيِْ وَكَاعَنْ بَعْضِهِ أَنْتَ صَايرٌ 
قتيلآء كما قيل: 
#اتاظرا كا للقت كات 


وأعجب من ذلك أن النظرة تجرح القلب جرحاًء فيتبعها 
بجرح على جرح. ثم لا يمنعه ألم الجراح من استدعاء تكرارها. 


ل 


دق 21 4 عاب ون قا جياه 
ود ذاك دَوَاءَ جَرْحِكٌ وَهْوَّفي الد 


وو ساب ممه 


حَحْقِقٍ تريغ عل تريح 
للك ولق في ا تبن 


وقد قيل: إن حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات)"". 

إن حال من ينظر للحرام كحال الذي يشرب من ماء البحر» 
أتراه يرتوي؟ كلاء بل لا يزداد بالشرب إلا عطشأء ولا تزيد 
بالنظر شهوته إلا تبيجاً. 

وتأمل في هذا الحديث الذي ربط بين خيانة العين والوقوع 
في الفواحش: عن أبي هريرة ذه عن النبي كد قال: «إنَّ الله 
كَنَبَ عَل ابِنِ آد حَظَهُ ِنَ ارا أَدرَكَ لِك لَا حال نا الع 
اَّلَك لمق َل كت وولح 
ول كه ل 1 

ادل تنك تس علط لطاع لتر نس بود الات بالا 


.)١٠١ا/-1١‎ 5( الجواب الكافي‎ )١( 
.)55601/( [فه6 رواه البخاري الس اي ومسلم‎ 


القيية بحم 
كنك 

يقول ابن الجوزي: (فاحذر يا أخي -وفقك الله- من شر 
النظرء فكم قد أهلك من عابد!ء وفسخ عزم زاهد! فاحذر 
من النظر فإنه سبب الآفات» غير أن علاجه في بدايته قريبٌ» 
فإذا كٌرر تمكن الشر فصعب علاجه)0". 

إن النظرة كام مشكر» وسكرةه العشق»:وسكر العشق 
أعظم من سكر الخمر؛ لأن سكران الخمر يفيق» وسكران 

والنظر والشهوة يقودان إلى العشق» وهذا مرض آخر خطير 
جداً من مفسدات القلوب. فاحذر هذا السهم لأنه إن لم يقتلك 


نظر الفجاة: 
ش اوللن ١8‏ . اكيس 57 2 
كر الا فأمرني أن أصرف بصري”". 
والفجاءة: أن يقع بصره على الأجنبية بغتة من غير قصد'". 


(5) قم فرق 54 
(0) رواه مسلم .)5١169(‏ 
() تحفة الأحوذي (59/8). 


لتك عع 


وحكم هذا النظر أنه لا إثم عليه في أول الأمرء ولكن يجب 
أن يصرف بصره في الحال» وإلا ركبه الإثم حال إدامته للنظر” '» 
عن ابن بريدة عن أبيه ديه قال: قال رسول الله َي لعلي 
8 راع ميعه لت ترج لت ثري جه مس /ى ع + عكر ه 
طلنه: «يَا عن لا تُتبع النظرَة النظرّة؛ فَإِن لَكَ الأول وَلَيْسَتْ 
ا ا | 

أي: لا تعقبها إياهاء ولا تجعلها أخرى بعد الأولى» فإن لك 
النظرة الأولى إذا كانت من غير قصدء وليست لك الآخرة لأنها 
تمت باختيارك. 

وبهذا يظهر لك فساد قول بعض الغازلين الذين يقولون 
بجواز استدامة النظرة الأولى مالم تغمض العين. 

يقول الله تعالى: +( قُلْ رميس إِنْ أَحَدَ أله سمعك وأبِصدرخ 
َكَمَ عل وي عله يي انز مكيف ضرت 


لْآيَتٍ شَُّهْمَيَضصَدفوْنَ 4# [الأنعام:4] فالبصر نعمة من الرب» 
ينبغي على العبد أن يخشى عليه أن يذهبه الله بسبب معاصيه. 


.)54/8( تحفة الأحوذي‎ )١( 
هق رواه أبو داود (594١؟) والترمذي (/117/1/1) وحسله.‎ 


حت دكا 


-١‏ امتثال أوامر الرب وفي ذلك سعادة وأجر. 


5 
الاين 


5- 
مه 


7 


سلامة القلب من أثر السهم المسموم. 

يورت القالب أنسا باله:واجناعا عليب ولاغن ذلك مع 
أطلقه في الحرام؛ لأن قلبه يتشتت»ء فلا يمكن أن يجتمع 
على الله ومحبته. 

يقوي القلب ويفرحه, ى) أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه. 
يكسب القلب نوراًء كما أن إطلاق البصر يكسبه ظلمة. 
يورث العبد بصيرة وفراسة صادقة يميز بها بين الحق 
والباطل» والصدق والكذبء وهذا يفيده في سائر تعاملاته 
مع الناسء ويعينه على اتخاذ القرارات السديدة» والمواقف 
الرائدة. 

يورث القلب شجاعة وثباتاء فيجمع الله له بين سلطان 
البصيرة والحجة. وسلطان القدرة والقوة. 

يسد على الشيطان مدخلاً؛ لأن النظر بوابة القلب الكبرى. 
يفرغ القلب للفكرة الصا حة والاشتغال بها؛ لأن الواحد 
إذا صار قلبه مشغ ولا بصور النساء والمردان والعشق فكيف 


- 
يتدبر في آية؟ وكيف يفهم استنباطاً من حديث؟ وكيف 
يفقه قولاً من أقوال الفقهاء؟ وكيف يتفكر في السماوات 

والأرض؟. 

-٠‏ صلاح القلب لأن العين والقلب بينهما منفذ وطريق متصل 
يوجب انفعال أحدهما بالآخرء وتأثر هذا بهذاء فيصلح 
بصلاحه ويفسد بفساده» فإذا صلحت منظورات العبد 
صلح قلبه» وإن فسدت فسد قلبه؛ لذلك قال 3 
١اضمنُوا‏ لي سنا من نفيكُمْ أَضْمَنُ 0 كم الجن اصْدقُوا 
إِذًا إِذَا دنم وَأوْنُوا إِذَا وَعَدثم َأَدُوا إِذًا إِذَا اَم وَأخقطوا 
فُرُوجَكُ وَعْضُوا أَبُصَارَكُمْ وَكُنُوا أَبديكُْ)0". 

القاعدة الثالثة: دافع الخطرة: 
إن الخواطر السيئة تمرض القلب», ومتى انساق العبد معها 

ولم يدافعها تطورت وصارت فكرة» فهمٌ فإرادة» فعزيمة» فإقدام» 

ففعل وارتكاب للحرام... فحذارٍ من الاسترسال مع الخطرات. 
الخطرات شأنها صعب. فمبدأ الخير والشر خاطرة: فإذا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (755701)» وحسنه الألباني. 


لالتلا 

ولا تزال الخواطر تترده على القلب حتى يشرييا» فإذا تشربها 
صارت مني باطلة كن عق يحْسَبْهُ ألظَمَعَانٌ مآ حَقَه ًا 
جآءه لز جده سيا ووجد أنه ع رن حسايظة, ب [النور: 
79 ). 

وأردا النانى عله من رضى بالكماق الكاذية ول ياء لأم] 
رؤوس أموال المفاليس» وهي رأس مال البطالين» وأضر شيء 
عل الإتسان لأما تنيت العبجز والكسل والتغريط: 

ومتى ما استرسل العبد مع المخواطر وقع في الحرام» وليس 
هناك علاج بعد ذلك إلا استفراغ الخبث من النفس بالتوبة 
النضوح. 

ولو تأمل العبد بين لذة الذنب ولذة العفة» وبين لذة الذنب 
ولذة القوة وقهر العدوء وبين لذة الذنب ولذة إرغام الشيطان 
ورده خاسئاً ؛ لاختار ما يكون سبباً لصلاح ظاهره وباطنه. 

واعلم أن النفس لما خواطر رحمانية من الرحمن» وخواطر 
اماق من ليطا رض اطر تقبال#فن الننس» 


لمك ضف 


والنفس أمارة بالسوء» ليس من شيء عملي إلا ويسبقه شيء 
نظريء فلا تصدق أن شيئاً عملياً حصل في الواقع فجأة دون 
مقدمات نظرية في النفس وفي العقل وفي الذهن وفي القلب» 
لابد أن يكون هناك تصورات مسبقة. 


وكلما كان الإصلاح في مرحلة مبكرة كانت القضية أهون 
وأسهلء وكلما بادر الإنسان كان الإصلاح أسرع. 

والإنسان لا يمكن أن يميت خواطره؛ لأن الخواطر جم 
هجوماً على الإنسان ولا يمكنه أن يتحكم فيها. 

والشيطان كان يوقع في نفوس بعض الصحابة أشياء سيئة 
جداً عن الله تعالى» عن أبي هريرة ذه قال: جاء ناس من 
أصحاب النبي ويد فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم 
أحدنا أن يتكلم به. قال: «وَكَدُ وَجَدمُوة؟». قالوا: نعم. قال: 
(ذَاك صَريح الإيّان)”". 


وعن ابن عباس حنهك قال: جاء رجل إلى النبي كل 


20 رواه مسلم (؟75١).‏ 


حت الك 


وروا ع8 


أن يكون ممة أحب إليد من أذ يتكلم + ا اذخ 


دن م 


الله كيك الله كيك الَمْدُ لله الذي رَدَّ كيده ِل الوَسْوّسَة)”". 


أي: الحمد لله أنه ما استطاع الشيطان أن يأخذ منكم وينال 
إلا هذه الخاطرة والوسوسة التي أنتم تكرهونبهاء فكراهيتكم 
لها تدل على إيوانكم الصريح. 
وهذه الخواطر لابد أن تعالج» فكيف يفعل المسلم إذا 
هجمت عليه؟. 
-١‏ يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
؟- يحاول أن يستبدل الخواطر الشيطانية بخواطر إيانية؛ لأن 
النفس مثل الرحى لابُدَ لحا من شيء تطحنهء فمن جعل 
في رحاه حباً خرج الطحن دقيقاً ومن جعل في رحاه رملاً 
وتبنا خرج الناتج كذلك. 


)١(‏ رواه أبو داود(7١١01)»‏ وصححه شعيب الأرناؤوط. 


اللفصصصجمجزملب7 1 ال هّ 
القنك| د 

ومن الخواطر الطيبة التي تفيد في طرد الخواطر الشيطانية: 

التفكر في عظمة الله بك وفي خلق السماوات والأرض. 

العلم الشرعيء وهو من أعظم ما يشغل الإنسان به 
نفسه. وهناك من العلماء من لا يجد وقتاً للحرام لأن باله 
كله مشغول بالعلم الشرعيء. ومشغول في حل مشكلات 
المسلمين. 

٠‏ التفكر في الآخرة وأهوالماء كالموت» والقبر» والحوض» 
والشفاعة, والميزان» والصراطهء والحنة» والنار. 

٠.‏ التفكر فق الكسب الحلال» كالتجارة» والوظيفة» واستثار 
أوقات الفراغ في شيء يعود عليه بالنفع الدنيوي الحلال. 

قال ابن القيم: 

(وجماع إصلاح ذلك أن تشغل فكرك في باب العلوم 

والتصورات بمعرفة ما يلزمك: التوحيد وحقوقه. وفي الموت 

وما بعذه إلى الدخول إلى الحنة أو النار» وفي آفات الأعمال 


وطرق التحرز منهاء وني باب الإرادات والعزوم أن تشغل 
3 نفسك بإرادة ما ينة بتفعك إرادته» وطرح إرادة ما يضرك إرادته» 


الشتهيوة بتع 
اننا 
وعند العارفين: أن تمنى الخيانة وإشغال الفكر والقلب بها أضر 
على القلب من نفس الخيانة)”". 
فا دامت القضية تبدأ بالخنواطرء والخاطرة تتحول إلى إرادة 
فعزيمة قَهّمٌّ فلابد من إشغال النفس في كل مرحلة من هذه 
المراحل» وليس فقط في مرحلة الخواطر» فعلينا معالجة الخواطر 


قال ابن القيم: 
(دافع الخطرة» فإِن لم تفعل صارت فكرة فدافع الفكرة» فإن 
لم تفعل صارت شهوة فحاربهاء فإن لم تفعل صارت عزيمة 
وهمة» فإن لم تدافعها صارت فعلاء فإن لم تتداركه بضده صار 
عادة» فيصعب عليك الانتقال عنها)”" . 

ومن المعلوم أن إصلاح الخواطر أسهل من إصلاح الأفكار» 
وإصلاح الأفكار أسهل من إصلاح الإرادات» وإصلاح الإرادات 
أسهل من تدارك فساد العمل» وتداركه أسهل من قطع العوائد. 


.)١0/5( الفوائد‎ )١( 
.)81( (؟) الفوائد‎ 


فإن قلت: ما الذي يعينني على طرد هذه الوساوس وعدم 


الأبازرسال هنيا؟ 


-١ 


نقول: يعين على ذلك أمورء يترتب بعضها على بعض: 
ولط ا تزع ان ري طلع كل هاج ار ار 
+ يَعْلْمْ حَايسَةَ كه الأمن ماش الشدوة 2 *# [غافر:9١]‏ 
+ يَعَلمْألِيَرَ وَأَخْصَ )4 [طه:7] فإذا استحى العبد من أن 
ينظر ربه إلى ما في نفسه فيرى هذه الخنواطر المشينة حاول 
العبد أن يبتعد عنهاء وهذه قضية جديرة بالاهتمام. 
التأمل: إذا هجمت على قلبك الوساوس السيئة والأفكار 
المشينة فتأمل في عظمة الخالق سبحانه» واستحضر أسماءه 
وصفاته وأنه: عظيم» جبار» قهارء شديد العقاب, كبير» 
متعال. 

الاستحياء: إذا علمت قدرة الله واطلاعه على ما في الخواطر 
فاستحي منه» وحاول الابتعاد عن هذه الخواطر والأفكار. 
وتأمل حالك إذا دخل عليك أحد معارفك أو أصدقائك 
وأنت تفعل فعلاً مشيناًء ماذا تراك صانع؟! فالله أولى أن 


يُستحى منه. 


الشهوة > 
] 

5- إجلال الله سبحانه وتعالى. 

ه- الخنوف من أن تسقط بتلك الخواطر من نظر الرب سبحانه. 
وتصبح لا قيمة لك عنده. 

5- الغيرة على القلب. فتحاول أن لا يسكنه غير محبة الله 
سبحانه. 

0- أن تخشى من تلك المخواطر أن تستعرٌ فتأكل الإيهان الباقي 
في القلب. 

- أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الحب للطائرء يُلقيه الشيطان 
ليصيد به الإنسان» فكل خاطرة منها هي فخ منصوب. 

4- أن تعلم أن تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر 
الإيهان. 

-١‏ أن تعلم أن الخواطر بحور خيال لا ساحل لا ولا آخرء 
من دخخل فيها غرق. 


:0 
1 
قحك 


كيف نعالح الشهوة؟ 


من رحمة الله بعباده أنه لم يتركهم هملاء ولم يخلقهم سدىء 
بل أنزل لهم ديناً قا فيه علاج وإصلاح لكل ما اعوج من شئون 
حياتهم» ومن ذلك الشهوة المحرمة» فقد جعل الله لحا علاجات 
عدة تسكن ثورانهاء وتكبح جماحهاء ومنها: 
١‏ السرواج: 

عن عبد الله بن مسعود 4 قال: قال لنا رسول الله 26: 
«يَا مَعْشَرَ رَ الشَّبّابِ» مَنِ 0 هنكم الَْاءَة فَلَْرَوَحْ؛ إن 
عض للْبَصصِ وَأَحْصَنُلْمَج)”" 

الباءة: هي القدرة على الجماع ومؤنة النكاح, فإذا استطاع 
الإنسان النكاح وتاقت نفسه إليه؛ فعليه به. 


إن الزواج من السبل التي يقضي بها الإنسان على شهوات 
نفسه بالمصرف الحلال الذي شرعه الله له» وهى سنة الأنبياء 


05250 رواه مسلم .)١555(‏ 


ست دكا 


والرسان علبهم الصعاذة والسادم قال َلث لمن حرم على 
نفسة. الخلال: الْكِني أَصَيٌ وََنَامُ وَأْصَومُ الله وَتَرَوَحُ 
كِ 0 


النْسَاءَء فَمَنْ رَغِْبَ عَنْ سُتَتِي قَلَمْسَ مني ) 
وعن عائشة ينها قالت: قال رسول الله كَيْكّ: «التَكَاحُ 


من شتيء فمن تقل بتي فلس مثي: وَتَرَوْجُوا فإ 
مُكَائْرٌ بَكُمْ الأمم. وَمَنْ كَانَ ذا طوْلٍ فَلَبَنَكِح» وَمَنْ 1 يجَدْ 
تتتاربالطوار تن الصوم له يجا 

وبالزواج يحفظ الإنسان دينه وإيانه» وبالزنا ينزع عنه 
النور الذي كان يتحلى به. 

كان ابن عباس حينعتك له غلمان اصطفاهم يعلمهمء 
وكان يقول لهم: (إن أردتم النكاح أنكحتكم؛ فإن العبد إذا 
زنا نزع الإيهان من قلبه)"”". 


الك رواه مسلم .)١551(‏ 


(؟) رواه ابن ماجة »)١1855(‏ وصححه الألباني. 
() إحياء علوم الدين (؟/ 717). 


التهحصوة 

الاتك 

وقال لهم أيضاً: (تزوجوا؛ فإن العبد إذا زنا نزع منه نور 
الإيهان)”". 

وقال ابن عباس حفط : (لا يتم نسك الناسك حتى 
يتزوج)”"» أي: لا يكتمل دين الرجل العابد إلا بالزواج» 
فلا يزال الأعزب في دينه نقص من جهة احتمال ما يطرأ عليه 
من الوقوع في هذه المحرمات. 

والزواج لمن خاف على نفسه الوقوع في الحرام أوجب من 
الحج المفروضء والذي هو ركن من أركان الإسلام» فمن م 
يستطع الجمع بين الحج والزواج فعليه أن يقدم الزواج على الحج. 
والمرأة الصالح معينت على شطر الدين: 

عن أنس بن مالك ذه أن رسول الله وو قال: ١مَنْ‏ رَرَقَهُ 


لله مره صَاحةَ د عَانَهُ عل شَطْرِ دينهء ليق الله في الشَّطْرِ 
الثاني ا 


قال المناوي: (لأن أعظم البلاء الفادح في الدين: شهوة 


لت تاريخ دمشق )١177/55(‏ وذم الهوى .)١197(‏ 
(1) إحياء علوم الدين (؟/ 77). 
إفرف رواه الحاكم في المستدرك (71/81) وصححه ووافقه الذهبي. 


الشهيوة يبل 
الانكل 

البطن» وشهوة الفرج. وبالمرأة الصالحة تحصل العفة عن الزنا 
وهو الشطر الأول؛ فيبقى الشطر الثاني وهو شهوة البطن» 
فأوصاه بالتقوى فيه؛ لتكمل ديانته وتحصل استقامته» وقيد 
المرأة بالصالحة لأن غيرها وإن كان تعفه عن الزنا؛ لكن ربا 
تحمله على التورط في المهالك» وكسب الحخطام من الحرام)'". 

قال القرطبي: (على الإنسان إذا لم يصبر في هذه الأزمان 
أن يبحث عن ذات الدين؛ ليسلم له الدين)””". 


أجز في النكاح ووزرفي السفاح: 

ومن المصالح الخاصة في النتكاح الحصول على الأجر من 
هذه الشهوة» ففى الحديث: «وَفى بُضْع أحَدِكُمْ صَدَكَدَاء 
قالوانيا زسوك الله آبآى العذنا شهرته ويكرة لفيا اجر 1 
قال: «أَرََيْتَمْ لَوْ وَضَعَهًا في ارام أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَرْرٌ؟ 
نَكَذَّلِكَ إِذّا وَضَعَهًا في الَْلّالٍ كَانَ لَه أخ70. 


.)١ا/ا/‎ /5( فيض القدير‎ )١( 
.)59/5( (؟) تفسير القرطبي‎ 
1 ٠ 5( قوف رواه مسلم‎ 


قال النووي: (وني هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات 
بالنيات الصادقات» فالجاع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق 
الزوجة ومعاشرتها بالمعروف, أو طلب ولد صالح.ء أو إعفاف 
نفسه. أو إعفاف الزوجة» أو منعهم| جميعاً من النظر إلى الحرام؛ 
أو الفكر فيه أو احم به. وغير ذلك من المقاصد الصا حة)"". 

فالزواج من أهم الأمور التي تنقذ الشباب من تفكيرهم 
في هذه الشهوة؛ لأنه يحمي من الهم في الحرام والتفكير فيه. 
معونّ الله للناكح طالب العفاف: 

قد وعد الله على لسان رسوله كي بالمعونة للناكح الذي يريد 
العفاف؛ لأن الله يريد من العبد أن بهذب غريزته» وأن يوجه 
خيرزه الطوو ياه تي اخلبامرليس الالقادت لي اخرام» 

عن أبي هريرة طكه قال: قال رسول الله وَْمٌ: املا 
عَلَ الله عَوْمُمْ: الْمبجَاجِدٌ في سَبِيلٍ اشوا كاك الَذِي م يُرِيدٌ 


8 
حَقٌ 


و سسا اسه سروس سر 
حرا معجم لغة الفقهاء ءع(١1للردهة).‏ 


الشهسيوة بم 
الانكا 
الَداء وَالنَاكِحُ الَّذِي يُرِيدٌ العَقَافَ)0". والمقصود بالعفاف: 
العفة عن الزنا. 
وإذالم تندفع الشهوة بزوجة واحدة» وخاف المسلم على نفسه 
بالواحدة» ولكن يجد المشقة بالاكتفاء مها فيستحب له التعدد. 


2 الصوم: 

إن الصيام يحفظ الشباب ويحميهم من الوقوع في فاحشة 
1 15ا]|ى 5 اه صللن ٠٠‏ 
الزناء ولذلك أرشدهم النبي ود لهذا العلاج. 

عن عبد الله بن مسعود ذَفيه قال: كنا مع النبي ولد فقال: 
امَنِ اشتطاعَ البَاءَةَ فَلَيَتَرَوْجْ؛ فَإِنَهُ أَعض لِلْبَصَرِء وَأحْصَنٌْ 
رج ون بشت لعل الوم ةا ج72 . 
لهذا الأمر - وهو الزواج-» ثم نقلهم عنه عند العجز إلى البدل» 


)21( رواه الترمذي )١56565(‏ وحسنه. 
0( رواه البخاري )١955(‏ ومسلم .)١550(‏ 


ك7 الشرة 

الكل 
وهو الصوم؛ فإنه يكسر شهوة النفس» ويضيق عليها مجاري 
الشهوة» فإن هذه الشهوة تقوى بكثرة الغذاء وكيفيته» فكمية 
الغذاء وكيفيته يزيدان في توليدهاء والصوم يضيق عليها ذلك» 
فيصير بمنزلة وجاء الفحل» وقل من أدمن الصوم إلا وماتت 
كبوث أده 5 1 

وعن أب هريرة ذه عن النبي كله قال: يقول الله كَبْكّ: 
«... والصَّوْمُ جَنَة ”". 

جنَّة: أي وقاية وستر. فالصيام يقي النفس من انبعاث 
الشهوة وثورانهاء ووقوعها في المحرمات؛ لأن الأكل يقوي 
الشهوة. 

قال القرطبي: (كلما قل الأكل ضعفت الشهوة» وكلما 
ضعفت الشهوة قلت المعاصي)"". 


(5) ووفنة اللحمين 1 
شف رواه البخاري (؟017/595. 


(؟) تفسير القرطبي (؟/ 710705). 


الكهدوة بلحم 
انك 
'- استهلاك طاقة الجسم فيما ينفع: 
على الشباب أن يستغلوا طاقات أجسامهم» ويستهلكوا 
أوقاتمهم» في الأعمال الصاح المتنوعة» وخاصة الأعمال الاجتماعية 
والدعوية التي يكون فيها خلطة مع الآخرين؛ كالدعوة إلى 
الله» وإعانة المحتاجين» والمثى ف حوائج المسلمين» وتنظيم 
المشروعات الخيرية» وغير ذلك مما فيه مجهود وعمل دؤوب. 


عدم إثارتها عند الآخرين: 
إن العصر الذي نعيش فيه اليوم هو عصر شهواتء وتبرج» 
وسفورء وانحلال» وتصويرء وتجميل الصورء ومكياج» وزينة» 
ودور أزياء» وملابس مغرية: شفافة وقصيرة وضيقة» والإنسان 
يرى في هذا العصر مالم يره أجدادنا في العصور السابقة. 
الأزياءء وكيف تصبح الملاس مثيرة للشهوات» وفرغعت لما 
5 
عقول ذكية متخصصة في هذا المجال؛ لإيقاع الناس في غمرة 
هذه الشهوات. 


عد 

وَقذَ سمعنا كثيراً يعضن من يقول غتدما يري يعضن النساء 
في بعض الملابس: لو كانت عارية لما ظهرت بهذا الجمال؛ لأن 
اللباس أظهرها بشكل أجمل ما هي عليه. 

ومن ذلك البرقع الذي يبرز جمالاً في المرأة غير حقيقي» 
بحيث لو كشفت عن وجهها لذهب هذا الجمال» ولكنها 
تضع هذا البرقع وتضع الكحل حتى تفتن الشباب بمنظرها. 

لقد أنشأ البهوة:دوراً لعرفن الأزياء وتضميمهاء وأطلقوا 


قنوات شبه إباحية لعرض هذه الأزياء» وأصبح الناس يطلبون 
تلك الأزياء بمتابعتهم لهذه القنوات وما تنتجه تلك الدور, 


وأصبحت المصانع تضخ للناس وتصنع لهم هذه الموضات 
والأزياء الحديثة» فلا تكاد تجد في السوق لباساً محتشراًء بل 
أكثر الملابس مصممة بتصميم مغر. 
إتيان أهله إذا رأى امرأة أعجبته: 
بل هي متعدية إلى المتزوجين أيضاء وقد يكون المتزوج أكثر 
فتنةً هذه الشهوات من غير المتزوج؛ لأنه قد جرب النساء 


اللنك 
لذلك على المتزوجين أن يراعوا هذا الأمر في أنفسهم. فإذا 
وقعت في نفسه الشهوة بسبب صورة محرمة» أو امرأة متبرجة» 
فعليه أن يسارع إلى إتيان امرأته لقضاء وطره» وتنفيس رغبته. 


عن جابر ظَه أن رسول الله يَيفْةٌ رأى امرأة» فأتى امرأته 
الاتاود كل ااه فعاضت لم ري إل اسلا 
فقال: ل 0 5 في صَورَة ة شَيْطَانِ وَتَذْبرٌ في صُورَةٍ شَيْطانِ 
ذا أَبصَرَ حَدَكغ اه ةلت أَهلة؛ إن لِك ره مافي تفسه09. 
وفي رواية 0" مَعَهَا)'2. 

(رأى امرأة): هذا محمول على نظرة الفجأة. أو أنه كان 
قبل نزول آية الحجاب. 

(معس منيئة): أصل الَمْس الَمْك والدَّلْكُ للجلّد بعد إدخاله 
في الدّباغ» ومَعْسَه مَعْساً دلّكّه دَلْكاً شديداً.. والَنيئة امدْبَعة1". 
ي: أن زينب طعا كانت تدلك الجلد تمهيداً لدبغه. 


-+ 


لق رواه مسلم .)١555(‏ 


(؟) رواه الترمذي ,)١١5/(‏ وصححه الألباني. 
() لسان العربء مادة: معس (9/5١5؟).‏ 


فتك 
وعن أبي كبشة الأنماري به قال: كان رسول الله وو جالسا 
ل اصعب تدخل ثم شرج وقد اغتسل» » فقلنا: يا رسول 


0 


اي قال: أجل مرت بي فلانة هق في كي 


ك9 


بس به 


شَهْوَه التُسَاءِء كَأَتيتٌ بَمْضٌ أَرْوَاجِي تَأَصَبْتَهَاك فَكَذَلِكَ 
املو 3 نه مِنْ أمَائِلٍ َعَالِكُمْ إِنيَانَ الحلالٍ»” 7 

قال النووي: (يستحب لمن رأى امرأة فتحركت شهوته أن 
يقي امرأته فليواقعها؛ ليدفع شهوته. وتسكن نفسه. ويجمع 
قلبه على ما هو بصددهء والشيطان يدعو للافتتان بالمرأة؛ لما 
جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساءء» والالتذاذ 
بنظرهنء وما يتعلق ببن» فهي شبيهة الشيطان في دعائه إلى 
الكر بوسويكه وكريت لله زبهيظ موي الدريض ا أن 
لا تخرج بين الرجال إلا لضرورة» وأنه ينبغي للرجل الغض 
عن ثيابهاء والإعراض عنها مطلقاً)”". 


وقد يستغرب البعض من هذه الصراحة الموجودة ف 


)١(‏ رواه أحمد (107/551), وصححه الألباني. 


الشهيوة 1 
افك 

الحديثين» وإذا عرف السبب بطل العجب؛ فإن المسألة خطيرة» 
وقد صرح النبي وَددُ بصنيعه لأهميته» وليتعلم المسلمون منه. 
1 منع النساء من الخروج إلا للضرورة: 

إن المرأة إذا خرجت اس:ة ستشرفها الشيطان» وزينها في أعين 
الناظرين» وجعل الناس يرونها أجمل مما هي عليه حقيقة بخ ة:: 
ليوقعهم في مصائد الشهوات والفواحش. 

لذلك على أولياء الأمور أن يمنعوا مولياتهم من المخروج 
إلى الشوارع والأماكن العامة إلا للضرورة» حفاظاً على 
شرفها وعفتهاء وكبحاً للشهوات المستعرة في هذا الزمان. 


/ الإكثارمن العبادات المنزلية 


لا تجعل بيتك قبراً لاذكر فيه ولا دعاء؛ ولا عبادة ولا طاعة» 
بل اعمره بطاعة الله تعللء واجعل فيه موضعاً خصصاً لأداء 
الصلاة» ومصحفاً للتلاوة» وآلة لسماع القرآن»ومكتبة عامرة 
بعلوم الكتاب والسنة وما فيه نفع للآسرة في دينها ودنياها. 
فذلك يجعل الإنسان مقبلاً على ربه» ويخفف نداء الشهوة لديه. 


الدعاء: 


الدعاء هو السلاح الذي لا يخون في النوائب والملمات» 
السلاح الناجع الذي ينبغي على المؤمن أن يستعمله في كل 
وقت وحينء قال الله تعالى: # وَإِدَا سالك عبتاوى عَقْ 


0 


اس سا صد د 04 2 9 
َإِقِ فَرِيبٌ أجِيبُ دَعْوَةَ الدع إِذَا دَعَانٍ )4 [البقرة:187]. 


:0 
1 
ا- 


عن عبادة بن الصامت ذنه: أنَّ رسول الله يي قال: «مَا عَلَ 
الأض مُسْلِمٌّ يَدْعُو الله بِدَعْوَةٍ إل آنه الله إِيّامَاء فقت 
عَنْهُ من السّوءِ مِْلَهَاء مَا ل يَدْعٌ انم أو قَطِيعَة رَحمِ". فقال 
رجل من القوم: إذاً نكثر. قال: «الله أكتّر)”". 

وتأمل في نبي الله يوسف اءَلل ماذا دعا في حال الشهوة 
والدعوة إلى المحرم؟ 8 فَالَ رب آَلبيَجَنٌ أحَبٌ إِلَنَّ ما يدَعُوتَقٍ 
اي 


220 رواه الترمذي وملاه ”)ل وقال الألباني: حسن صحيح. 


الشهوة بح 
كنك 
وقد كان من هدي النبي كَدْدُ تعليم الصحابة أدعية لمواجهة 
الشهوات؛ فعن شكل بن حميد نه قال: قلت: يا رسول الله» 
0 . قال: اقل : هّن أُوذبكَ ِنْ ضر سمْعِي» وَنْ 
5 الك ل 
شَرٌ بَصَرِيء وَمِنْ شَرٌّ ِسَان وَمِنْ شَّرٌ قَلبي؛ و وَمِنْ شر 


ا 0 

وكان يي يقول: «اللَّهمَ إن أَسألّكَ المْدَىء وَالتَقَى» وَالعَقَافَ 
وَالغبَى)”"'» فكان يسأله العفاف المطلوب لعلاج الشهوة. 

فإياك والاغترار بنفسك. فتبتعد عن الدعاء وتأمن المكر؛ 
فإن إبراهيم الكَق: ما أمن على نفسه عبادة الأصنام؛ بل دعا 
ربه قاتلا +( وَأحَدْبن وَيوَ أن بد لصحام [إبراهيم: 0]. 

فلم يسأل الله الوقاية من الصغائر فحسبء بل سأله الوقاية 
مق الشرك الأكير ا 

فلا تقل: أنا شاب متدينء أنا إمام» أنا خطيبء أنا داعية» 


)١(‏ رواه أبو داود )١١5١(‏ والترمذي (7597) والنسائي (0407)» وصححه 
الحاكم. 
(؟) رواه مسلم (51771). 


اهنك - 


أنا واعظء أنا طالب علم.. فكل واحد تُحْشى عليه من الفتنة» 
وما دمنا نخشى عل أنفسنا فلابد أن نلجأً إلى ريثا بالدعاء: 


+ وَلولا أن تدك لمَدَكِدسَرَبَكَنْ يهم سينا قلا “4 
ول ما يني عَلَيِ خياد" 

التأمل في خطورة الانسياق وراء الشهوات المحرمة: 

قال يحيى بن معاذ: (من أرضّى الجوارح في اللذات فقد 
0 7 3 1 09 

وقال عبد الصمد الزاهد: (من لم يعلم أن الشهوات 
فخوخ فهو لعاب)'". 

فإذا تأمل الإنسان مفاسد الزنا والفاحشة في الدنيا والآخرة؛ 
أدرك خطورة الانسياق وراء الشهوات المحرمة. 
)١(‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (5/ /الا١).‏ 


(0) ذم الهوى (71). 
(6) خم الشوى 10 


حت | ١ت‏ [ 
من قصص أهل العفاف 


لقد حفل لنا التاريخ بأناس ماتواء ولكنهم أحياء بسيرهم 
وقصصهم النافعة» إنهم أولئك الذين صبروا عن شهوتهم لله 
كبك فخلد الله ذكرهم, ونشر سيرهم. 
ومن هؤلاء: 

نبي الله الكريم الكل الذي وقع في فتنة تكاد تكون أعظم 
٠ 4 5 8 7 4 5-2000‏ 5 
فتنة بين رجل وامرأة عرفها التاريخ»فيتعرض في بيت الملك 
لفعل الفاحشة» وتيسر له كل السبل كم ذكره الله في كتابه العزيز: 
هته الى هٌْ ف يناعن نو وَطلقَ كلابب َال 
رين عن 2 ا م هر ا ميا 2 582 4 ل ل سوس حا 2 41 
هيت للك قال معاد الله إِنَّه رق أَحَسَنّ منواى إِنَه لا يملح 
الظيلموست *[يوسف:77]. 

وم ينته الأمر عند هذا الحدء بل تستمر المطاردة ويزيد 
الطلبءحتى استبقا الباب هارباً منهاء وقطعت قميصه من 


دبر» وعندما جاء زوجها عزيز مصر كذبت على يوسف الئل 

فأبى» ودخل السجنء وتحمل ألمه وأذاهء هرباً من الشهوة 
المحرمة. 

والناظر في هذه القصة يرى توفر جميع الدواعي التي تسهل 
لنبى الله يوسف الك هذه الفاحشة» فقد كان عزباً والعزب 
ليس له مصرف يصرف فيه شهوته! وغريبا» والغريب لا يستحي 
نما يستحى منه ابن البلد» ولا يخشى الفضيحة لغربته. 

وكانت المرأة ذات منصب وجمال. وكان خادمهاء ولما عليه 
الأمر والنهيء ولم يكن دخوله إلى البيت مريبا» بل يستطيع 
دخوله متى شاء! وكان الرقيب (زوجها) غاتباً! وكان الزوج 
قليل الغيرة» فعندما سمع بالخبر لم يتخذ الإجراءات المتوقعة» 
بل اكتفى بأمر يوسف بالإعراضء وأمر زوجته بالاستغفار! 
وكانت الدعوة منها مما أسقط الحواجز النفسية» وسهل الأمر 
عليه» مع مطاردتها له وتبديده بالسجنء واستعانتها بكيد 
النسوة» مع ذلك كله صبر وصابر واعتصم بربه ومولاه. 


[ * [ 
فانظر كيف قاوم نفسهء فأعقبه الله كَْكَ الدرجة العالية 
الرفيعة» واستخلصه واصطفاه. وجعله من المحسنين المخلصين. 


#* فما الأسباب والمقومات التي كانت عند يوسف 

لكا حتى صبرة: 

أولاً: خوفه من الله سبحانه. 

ثانياً: إعانة الله وتوفيقه له. قال تعالى: #2[ وَلَقَدَ هَمَّتَ يوم 
َيه لوك يه يعد حكَكك رت عَنه الث 
َلْفَحَمَآء نه مِنْ باوكا الشخلصِيت 4 [يوسف: ؟]. 


مر 


حيو ب سم ارصح سس حت سم 


وقوله تعالى: + لِنَصَرِفٌ عنْه السُوء وَالْمَحَمَآءَ * أبلغ من 
(لنصرفه عن السوء والفحشاء)؛ لأن الآية تدل على أن السوء 
والفحشاء قد صرفا عنه» بحيث لو أراد هو أن يقع فيهما ‏ 
يستطع؛ لأنه لا يجدهما. 

ثالثاً: فراره من سبب المعصية» لم يقل: إني أخاف الله رب 
العالمين» وقعد في البيت. بل قالها وهرب منهاء وحاول الخروج 
من باب البيت. 


القيصية 

اللنك 

إن مغادرة مكان المعصية تعين على النجاة من الشهوة 
المحرمة» والبقاء بين أطرافها تشجع على الحرام» وتغري به 
فاهرب بجلدك من أماكن الحرام. 


رابعً: استعانته بالدعاء ل[ كَلَوتَ انيدو 


حدر اسه بح ج لاس صسلاء سلا عم 7 لسع سي 6 
ِلِهِ مالا صََرِفْ عَنَكَيَدَهْنَ أصَبٌ نوكن يِنَ لتهينَ “* 


[فرسك: 7 7]: 


خامساً: كونه صا حا تقياً + إِنَهه مِنْ عبَاوكا المخلصِيت )د 
[يوسف: 71 

سادساً: اختياره الأذى على فعل الفاحشة 9 فَالَ رَبَ 
لسَجَنٌ أَحَبٌ ِلك مِمَايدَعْوتَفَ إلَيّهِ )4 [يوسف: 7]. 

إن في هذه القصة من العبر والعظات ما يوجب على المسلم 
-خاصة الشباب - اتخاذ العبرة» والاستفادة من دروسهاء وألا 


المستفيل. 


4 


تست [ 6ه [ 


فعن أبي هريرة 85 قال: قال رسول الله 205: .٠‏ .. كَانَّ 
جرنْح في صَوَْعيه الت انر اين نيا 0 


00270 0 > ع و سد اه و # 


قَثَالَت: 00 زو ضذئمة ْو عي 
تَوَضْا وَصَلَّ» ثم الغلام قَتَا فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامْ؟ قَالَ: 
اراق ا 

فانظر كيف أنطق الله الغلام تكرياً ورفعة لشأن جريج 
حيث ترك هذه المرأة مع قدرته عليها قدرة تامة خشية من 


الله؟ ! 


قصة الربيع بن خثيم 
فقد طلب رجال من قومه من امرأة ذات جمال بارع أن 


ذلك ألف درهم. 


غ0( رواه البخاري 5750 7) ومسلم (5906-0). 


ادك 
ولنتفيد من هذا أن هناك من شياطن الأنس من لديه 


الاستعداد أن ينفق أمواله في سبيل إفساد أهل الإصلاح؛ 
كيدا للدعوة وحربا للدين. 


فلبست المرأة أحسن ما قدرت عليه من الثياب» وتطيبت 
بأطيب ما قدرت عليه» ثم تعرضت له حين خرج من مسجده؛ 
فنظر إليهاء فراعه أمرهاء فأقبلت عليه وهي سافرة. 

فقال لها الربيع: كيف بك لو قد نزلت الحمى بجسمك 
فغيرت ما أرى من لونك وء حتك؟ !. 

أم كيف بك لو قد نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل 
الوتين؟!. 

أم كيف بك لو قد ساءلك منكر ونكير؟!. 

فصرخت صرخة» وسقطت مغشياً عليها. 

ثم إنها بلغت من عبادة ربها أخها كانت يوم ماتت كأنها 


00 


جذع محترق 


(1) اضفة الضفوة 431/8 1): 


- 


قصة السري بن دينار: 


نزل السري بن دينار في درب بمصرء وكانت فيه امرأة 
حنيلة فننت الئاس عي د فقالت: لآفتننه. 


فلم)ا دخلت من باب الدار 3 تكشفت وأظهرت نفسهاء فقال: 
للك نالك جل الكو تراش وطيء وضكو برخي ندال 
َكُمْ ِي مَعَاصٍ تال ِنّْهنَ لدم 


وَمَاتَ فَخَلَاهَا وَذَاق الدَّوَاهيًا 


تر 
3 


َو 2 
تَصَرَّمُ لَذَاتَ ثُ المَعَاصيٍ وَتَنَْضيي 
وَتَبْقَى يِبَاعَاتَ الَحَاصِيٍ كما هيًا 
فنكا ف اد لله رَاءِ 
فيَاسَوَآنَا والله رَاءٍوَسَاِمِعٌ 
ل 0 ان 


قال ابن الجوزي: (قيل لأبي بكر المسكي: إنا لنشم منك 
رائحة المسك مع الدوام» فا سبيه ؟ فقال: والله لي سنين 


ننم] عن 
عديدة لم أستعمل المسك» ولكن سبب ذلك أن امرأة احتالت 
علي حتى أدخلتني دارهاء وأغلقت دوني الأبواب» وراودتني 
عن نفسي» فتحيرت في أمريء فضاقت بي الحيل» فقلت لها: 
لوسحاك: إلى العنها رف" قاغرت يتاونة نا أن فى بى إل بيك 
الراحة» ففعلتء فلا دخلت بيت الراحة اعد العذرة» 
وألقيتها على جميع جسديء ثم رجعت إليها وأنا على تلك 
الحالة» فل| رأتني دهشتء ثم أمرت بإخراجي» فمضيت 
واغتسلت. 


فلم| كانت تلك الليلة رأيت في المنام مَنْ يقول لي: فعلت 
مالم يفعله غيرك» لأطيبن ريحك في الدنيا والآخرة. فأصبحت 
والمسك يفوح منيء واستمر ذلك إلى الآن)” ". 
ومن قصص النساء: 

بينما عمر بن الخطاب ذه يطوف ببيوت المسلمين يتفقد 
أحوالهم إذ سمع امرأة وهي تقول: 


)١(‏ المواعظ والمجالس ( 84؟757). 


القووة بحم 
لتك 
تطاول هذا الليل وَاسْوّدَ جانبه 
وأرقني إذ لا حبيب ألاعبه 
قلولا الذى :فو ق السمزات غركة 
لزعزع من هذا السرير جوانبه 


فأصبح عمر ذَد فأرسل إليهاء فقال: أنت القائلة كذا 
وكذا؟ قالت: نعمء قال: ولم؟ قالت: أجهزت زوجي في هذه 
البعوث» قال: فسأل عمر ذَلنه حفصة حهذع : كم تصبر 
المرأة من زوجها؟ فقالت: ستة أشهرء فكان عمر بعد ذلك 
يقفل [يرجع] بعوثه لستة أشهر' ". 


.)19/4( سئن البيهقي‎ »)١67 /17( مصنف عبدالرزاق‎ )١( 


ع 
من قصص الساقطين في مستنقع الشهوات 


على نقيض هؤلاء الصابرين حفل التاريخ بقصص أناس 
لعنواء وقيل فيهم ما قيل من سقطوا في مستنقع الشهوات. 

- ففي سنة 1ه توفي عبده بن عبد الرحيم -قبحه 
اكه للدي لاس االجاطايين تدرا و بادا روناي 
كان في بعض الغزوات والمسلمون يحاصرون بلدة من بلاد 
الروم؛ إذ نظر إلى امرأة من نساء الروم في ذلك الحصنء 
فهويها فراسلها: ما السبيل إلى الوصول إليك؟ فقالت: أن 
تتنصر وتصعد إلي. 

فأجابها إلى ذلك» فا راع المسلمين إلا وهو عندهاء فاغتم 
المسلمون بسبب ذلك غنم شديداء وشق عليهم مشقة عظيمة» 
فللا كان بعد مدة مروا عليه وهو مع تلك المرأة في ذلك 
الحصن. فقالوا: يا فلان» ما فعل قرآنك؟! ما فعل علمك؟! 
ما فعل صيامك؟! ما فعل جهادك؟! ما فعلت صلاتك؟!. 

فقال: اعلموا أني أنسيت القرآن كله. إلا قوله: 2[ 6 


ست الاك 


و5 سكررا و كانوأ مُسَلِِينَ 80 دَرْهُمْ يَأمَكُنُوا 
وَنسَمنّحوأ ودع الكل فرق يلوه )4 [الحجر: 7]9-9. 

- ويروى أنه كان بمصر رجل يلزم المسجد للأذان والصلاة 
فيه» وعليه مهاء الطاعة ونور العبادة» فرقى يوماً المنارة على 
عادته للأذان» وكان تحت المنارة دارٌ لنصراني» فاطلع فيهاء 
فرأى ابنة صاحب الدار» فافتتن عباء فترك الأذان» ونزل إليهاء 
ودخل الدار عليهاء فقالت له: ما شأنك؟ وما تريد؟ قال: 
أريدك. قالت: لماذا؟ قال: قد سلبت لبي» وأخذت بمجامع 
قل قالقه ل ايلك إلررية أبدا قال أمروجافك 'قالت: 
قالت: إن فعلت أفعل. 

فتنصر الرجل ليتزوجهاء وأقام معهم في الدار فلا كان 
في أثناء ذلك اليوم رقى إلى سطح كان في الدار فسقط منه 
فمات» فلم يظفر بهاء وفاته دينه” . 

نسأل الله الثبات! 


.)7/5 /١1١( البداية والنهاية‎ )١( 
.)١١4( الجواب الكافي‎ )0( 


[ *3 ]| سف 


الدقافة 


إن الشهوة التي يعاني منها الشاب والفتاة لم تخلق لأهل 
الفساد وحدهم, فالصالحون والصالحات الذين يعيشون حالة 
التسامي والعفة» والذين يشتغلون بالدعوة وطلب العلم 
وتعليم الخلق ونشر الخير تدعوهم أنفسهم إلى مقارفة الشهوات؛ 
بل ربها كانت الشهوة لدى بعضهم أقوى مما لدى المعرضين» 
ولكنهم كبحوا جماح شهوتهم طاعة لرمهم ورغبة في ثوابه. 
فمن عاين بعين بصيرته هذه الدنيا نال خخيرها ونجا من 
شرهاء ومن لم ير العواقب غلب عليه الحس فعاد عليه بالألم. 
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيننا وبين الحرام برزخاً 
وسمرا عنعوراءوأن جعلنا من الذين إذا أساؤوا اسشتوواء 
وإذا أحسنوا استبشرواء وأن يجعل هوانا فيا يحب ويرضى. 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ا 
3 م حا صر 3 ,م 
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